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بشارة العذراء مريم

غلاطية 3: 15-22

لوقا 1: 26-38

المحبة والمبادلة بين الله والانسان


بالبشارة لمريم تنكشف محبة الله الخلاصية ويتحقق وعده بخلاص الجنس البشري، الذي قطعه لابراهيم. وينكشف عمل الله الثالوث في خلاص البشر بدءاً من تجسّد الكلمة، ابن الله. فالآب يدّبر الخلاص ويرسل الملاك جبرائيل ليعلن لمريم هذا التدبير بالمسيح الذي يتجسّد منها. مريم تجيب بنعم لمشيئة الآب، فيحلّ عليها الروح القدس، وبالقدرة الالهية، التي تفوق سنّة الطبيعة، يتكوّن ابن الله، يسوع المسيح، جنيناً في حشاها. في ضوء هذا العمل الثالوثي، تُسمى مريم "ابنة الآب، وعروسة الروح، وام الابن". انها المبادلة العجيبة بين الله والانسان.


رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية تؤكد ان الوعد الخلاصي كان لابراهيم، اما تحقيقه فتمّ بالمسيح مرة واحدة، ويتحقق في كل انسان يؤمن بالمسيح، الوسيط الوحيد بين الله،  والناس، بحلول الروح القدس وفعله.

اولاً، القراءات المقدسة

من انجيل القديس لوقا 1/26-38


وفي الشَّهْرِ السَّادِس، أُرْسِلَ الـمَلاكُ جِبْرَائِيلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِلى مَدِينَةٍ في الـجَلِيلِ اسْمُهَا النَّاصِرَة، إِلى عَذْرَاءَ مَخْطُوبَةٍ لِرَجُلٍ مِنْ بَيْتِ دَاودَ اسْمُهُ يُوسُف، واسْمُ العَذْرَاءِ مَرْيَم. ولَمَّا دَخَلَ الـمَلاكُ إِلَيْهَا قَال: "أَلسَّلامُ عَلَيْكِ، يَا مَمْلُوءَةً نِعْمَة، أَلرَّبُّ مَعَكِ!". َاضْطَربَتْ مَرْيَمُ لِكَلامِهِ، وأَخَذَتْ تُفَكِّرُ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هـذَا السَّلام! فقَالَ لَهَا الـمَلاك: "لا تَخَافِي، يَا مَرْيَم، لأَنَّكِ وَجَدْتِ نِعْمَةً عِنْدَ الله. وهَا أَنْتِ تَحْمِلينَ، وتَلِدِينَ ابْنًا، وتُسَمِّينَهُ يَسُوع. وهُوَ يَكُونُ عَظِيمًا، وابْنَ العَليِّ يُدْعَى، ويُعْطِيهِ الرَّبُّ الإِلـهُ عَرْشَ دَاوُدَ أَبِيه، فَيَمْلِكُ عَلى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلى الأَبَد، ولا يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَة!". فَقالَتْ مَرْيَمُ لِلمَلاك: "كَيْفَ يَكُونُ هـذَا، وأَنَا لا أَعْرِفُ رَجُلاً؟". فأَجَابَ الـمَلاكُ وقالَ لَهَا: "أَلرُّوحُ القُدُسُ يَحِلُّ عَلَيْكِ، وقُدْرَةُ العَلِيِّ تُظَلِّلُكِ، ولِذـلِكَ فالقُدُّوسُ الـمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ابْنَ الله! وهَا إِنَّ إِلِيصَابَاتَ نَسِيبَتَكِ، قَدْ حَمَلَتْ هيَ أَيْضًا بابْنٍ في شَيْخُوخَتِها. وهـذَا هُوَ الشَّهْرُ السَّادِسُ لِتِلْكَ الَّتي تُدْعَى عَاقِرًا، لأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى اللهِ أَمْرٌ مُسْتَحِيل!". فقَالَتْ مَرْيَم: "هَا أَنا أَمَةُ الرَّبّ، فَلْيَكُنْ لِي بِحَسَبِ قَوْلِكَ!". وانْصَرَفَ مِنْ عِنْدِها الـمَلاك.

1. انجيل المحبة


هي محبة  الله تواصل تجلياتها. تجلّت في البشارة لزكريا، واليوم، بعد ستة أشهر، تتجلّى في البشارة لمريم العذراء في الناصرة. وفي كلا الحالتين، محبة الله هي لجميع الشعوب عبر زكريا ومريم.



فابن زكريا، الذي سيدعى يوحنا، يكون عظيماً امام الرب، ويفرح الكثيرون بمولده، ويردّ الذين لا يطيعون الى معرفة الحق، ويعدّ  للرب شعباً كاملاً (لو1/13-17).



وابن مريم، الذي سيدعى يسوع، يكون عظيماً وابن العلي يدعى ويملك الى الابد ولا يكون لملكه انقضاء (لو1/31-33).



ان محبة الله، صاحب المبادرة الاولى دائماً، عملت في الخفاء على اعداد مريم لما سيكون في سر تدبيره الخلاصي. وقد ادركنا ذلك بعد اجيال، وهو ان الله عصم مريم، لحظة بداية تكوينها في حشى امها القديسة حنه زوجة يواكيم، من الخطيئة الاصلية، خطيئة آدم وحواء ابوينا الاولين. هذا ما رمز اليه سلام الملاك: " السلام عليك،الذي معناه افرحي، يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة انت في النساء (لو1/28). وهذا ما اعلنته الكنيسة عقيدة ايمانية بلسان البابا الطوباوي بيوس التاسع  في 8 كانون الاول 1854، وهي عقيدة الحبل بلا دنس. ثم ثبتت امنا مريم العذراء الكلية القداسة هذه العقيدة بعد اربع سنوات في ظهوراتها لبرناديت في مغارة لورد في 25 اذار 1858وقالت " انا التي حبل بها بلا دنس".



انه انجيل محبة مريم لله التي تفتح قلبها للكلمة المتجسد، وتكرّس ذاتها بكليتها لشخص ابنها وعمله: " انا أمة الرب، فليكن لي كقولك" (لو1/8). بهذه المحبة تلقت مريم كلمة الله في قلبها وفي احشائها معاً؛ وأسهمت بحرية ايمانها وطاعتها في خلاص البشر، محافظة على الاتحاد مع ابنها حتى الصليب، حيث وقفت منتصبة لا لغير التدبير الالهي، متألمة مع ابنها الوحيد آلاماً مبرّحة، مشتركة في ذبيحة الفداء بقلب والدي. وبهذا الحب الامومي تسهر مريم الكلية القداسة على اخوة ابنها المسافرين وسط المشقات والمحن الى ان يبلغوا الوطن السعيد
.



المحبة فضيلة الهية تجعل محبة الله لنا حاضرة فينا، وقد " سكبها في قلوبنا بالروح القدس الذي أعطي لنا" (روم5/5). بفضل هذه المحبة يصبح قلبنا مضيافاً للغير، منفتحاً على نعمة الله وكلامه ونداءاته. ونصبح نحن، وقد تجددنا بمحبة الله، شهوداً لمحبته.



2. المبادلة العجيبة بين الله والانسان



على سؤال مريم: " كيف يكون هذا وانا لا اعرف رجلاً"، أجاب الملاك: " الروح القدس يأتي وقوة العلي تظللك، لذلك فالمولود منك قدوس، وابن الله يدعى" ( لو1/34-35). منذ الفي سنة كان ملء الزمن (غلاطية4/4) الذي به دخل تاريخ الانسان في " زمن الله". هذا الزمن " هو فوق كل زمن، هو الآن الابدي، زمن  الذي هو كائن، الذي كان، والذي سيأتي، ومن ذاك الذي هو  الالف والياء، الاول والآخر، البداية والنهاية"
.



 تعلن الكنيسة في قانون الايمان: " وتجسّد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار انساناً". هذا يعني ان الروح القدس هو الشخص- الحب في سرّ الاله الواحد المثلث الاقانيم، العطية غير المخلوقة ومصدر كل العطايا المنحدرة من عند الله في نظام الخلق، وهو  من بعد يعطي الله ذاته في نظام النعمة. هذا اعظم ما صنعه الروح القدس في تاريخ الخلق والخلاص، اعني الحبل بيسوع المسيح وولادته: النعمة الكبرى، نعمة الاتحاد الاقنومي، اي اتحاد الطبيعة الالهية بالطبيعة البشرية في شخص واحد، شخص الكلمة- الابن. هذه هي "المبادلة العجيبة": الاله الابن يصبح انساناً، والطبيعة البشربة تدخل في اتحاد مع الله، ويدخل معها كل ما هو جسد، اي الجنس البشري كله، والعالم المادي المنظور كله. نصلي في القداس: " وحدت يا رب لاهوتك بناسوتنا، وناسوتنا بلاهوتك، اخذت ما لنا واعطيتنا ما لك".



الروح القدس يوزع المواهب المتنوعة من اجل وحدة جسد المسيح السري، الذي هو الكنيسة. ان واقع الكنيسة في لبنان يتميز " بالتنوع في الوحدة" فيجدر بنا ان نحافظ على هذه الميزة، وننشطها وننقيها من كل شائبة ونجعلها منطلقاً لذهنيتنا الجديدة.

***
ثانياً، السنة الكهنوتية: الكاهن والليتورجيا


بما ان الكاهن يتمم خدمته الكهنوتية باسم المسيح وبشخصه، هذا يعني ان المسيح حاضر فعلياً في الليتورجيا، انما بشكل غير منظور. فبات على الكاهن ان يستحضره في كل عمل ليتورجي، ويعكس وجهه في ما يحتفل به بالورع والتقوى والخشوع.


حضور المسيح الرب في الليتورجيا


ان حضور المسيح الرب في الاحتفالات الليتورجية هو الذي يمكّن الكنيسة من القيام بعملها الخلاصي الكبير. فانها تحتفل بالسّر الفصحي بقراءة عظائم الله واقامة الافخارستيا، الذبيحة والوليمة، التي انتصر بها المسيح على الخطيئة والموت، ورفع الشكر لله على " عطيته بالمسيح يسوع التي لا وصف لها" (2كور9: 15)، و" الاشادة بمجده بقدرة الروح القدس (افسس1: 12). وهذه اشكال حضوره
:


1. حاضر في ذبيحة القداس بشخص الكاهن، بحيث ان يسوع المسيح الذي قدّم ذاته مرة على الصليب، يقدّمها الآن وهنا اسرارياً بواسطة الخدمة الكهنوتية؛ كما هو حاضر بنوع أخص تحت الاشكال القربانية اي الخبز والخمر المحوّلين في جوهرهما الى جسده ودمه.


2. حاضر في الاسرار، بحيث انه هو نفسه الذي يعمّد عندما احدٌ يعمّد. وهو نفسه يغفر الخطايا عندما الكاهن يحلّ منها. وهو نفسه يقيم الذبيحة ويعطي وليمة جسده ودمه، عندما يقيمها الكاهن ويوزعها، فالمسيح هو اياه الكاهن والذبيحة، المولم والوليمة.


3. حاضر في كلمته، لانه هو نفسه يتكلم عندما تُقرأ الكتب المقدسة في الكنيسة، وعندما يكرز الكاهن بالكلمة، وعندما تعلمها السلطة الكنسية. فهو القائل لكهنة العهد الجديد: " من يسمع منكم يسمع مني، ومن يقبلكم يقبلني، ومن يرفضكم يرفضني" ( لو 10: 16؛ متى 10: 40).


4. حاضر عندما الكنيسة تصلي وتنشد، كما وعد: " حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي، فهناك اكون في وسطهم" ( متى 18: 20).


ان حضور الرب يسوع مرتبط بخدمة الكاهن، خادم الاسرار ورأس الجماعة الملتئمة حول ذبيحة القداس، والمشاركة في الاسرار، والمصغية لكلمة الحياة والمصلية بأناشيد المجد والتسبيح، الاستغفار والتشفع، الطلب والشكر.

***

ثالثاً، الخطة الراعوية لتطبيق المجمع البطريركي الماروني


ما زالت الخطة الراعوية تتقبل النص المجمعي 18: الكنيسة المارونية والثقافة، وتواصل الاطلاع على التحديات الثقافية التي تواجهها في العالم المعاصر (الفصل الثالث)، فتتناول اليوم " تحديات الانتشار والتنوّع الثقافي" (الفقرات 53-57).


التحدّي الاساسي على هذا المستوى هو كيف يحافظ الموارنة على وجدانهم الروحي الانطاكي وبعده اللبناني، الذي يشكّل خصوصيتهم الثقافية، مع تبنّيهم المحق للثقافات الجديدة النابعة من اماكن انتشارهم؟


يقدّم النص المجمعي الجواب على مستوى المبدأ والوسائل.

1. الاعلان العالمي للتنوع الثقافي، الصادر عن الاونيسكو، يعتبر ان التنوّع الثقافي تراث مشترك للانسانية، ومصدر للتبادل والتجديد والابداع داخل الاوطان، ولا يشكل حاجزاً للوحدة الثقافية الخاصة بكل شعب. على الموارنة ان يتمسّكوا بخصوصيتهم الثقلافية وتعزيزها من ضمن التعددية الثقافية، اينما وجدوا.


2. ثمة وسائل لهذه الغاية اعتمدها موارنة الانتشار:


أ- الادب المهجري الذي نقل عادات وتقاليد وحكايات من الشرق الى المجتمعات الغربية.


ب- الصحافة المهجرية التي واصلت بين المنتشرين والمقيمين في الوطن الام، ونقلت اخبار وتراث الشرق الى الغرب.


ج- ترجمة الكتب الليتورجية والتراث السرياني الماروني الى لغات بلدان الانتشار.


3. ولا بد من استنباط وسائل جديدة:


أ- انشاء اكاديمية مارونية عالمية، ذات فروع في بلدان الانتشار الاوسع كثافة مارونية لاغناء الكنيسة ابناءها في الانتشار بالتقاليد الثقافية السريانية الانطاكية اللبنانية والاغتناء من ابنائها المنتشرين بخبراتهم الثقافية والانسانية الجديدة في بلدانهم.


ب- تعليم اللغتين: السريانية، حفظاً للتراث الروحي والليتورجي، والعربية التي يتكلمها موارنة الشرق، الى جانب اتقان لغات الانتشار كوسيلة للتواصل ونقل المعارف.

***


صلاة

ايها الرب يسوع، كلمة الله التي صارت بشراً من مريم العذراء بالروح القدس، ازرع كلمتك في قلوبنا، لنجسّدها حقيقة ومحبة، ونعكس وجهك في مجتمعنا، وكما دخلت كلمتك في جسد بشري، اعطنا ان نُدخلها في ثقافات الشعوب، فنعيش ملء التبادل بين الله والانسان. اننا نؤمن بحضورك المتنوع في الكنيسة عبر الاحتفالات الليتورجية، ساعدنا بنعمة روحك القدوس، لنفتح العقول والقلوب والارادات لثمار حضورك الخلاصي. واجعلنا، على مثال مريم ويشفاعتها، بشرى رجاء وفرح لعائلتنا ومجتمعنا والوطن. فنرفع المجد والتسبيح للآب والابن والروح القدس، الآن والى الابد. آمين.

� . الدستور العقائدي في الكنيسة " نور الشعوب" الفصل 8.


� . الرسالة العامة للبابا يوحنا بولس الثاني: الروح القدس في حياة الكنيسة والعالم، 49.


� . دستور اللينورجيا المقدسة، 7.
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